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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

يــتــمـكــن المـــــــوقـع ان يحــيـل أي شخـــص
عــادي يحـمل آلـة تـصـويـر الــى صحـفي.
فهـنالك فيـلم فيديـو يعرض طـابورا من
النـاس يمـشي مجهـدا علـى ممــر مغطـى
بــــــــالـــثـلـج. تــــــســـمـع أطـلاقــــــــة؛ يــــــسـقــــط
الـشخص الأول في الطابـور. يقول صوت
المـــــذيـع، " انهــم يقــتلـــــونهــم كـــــالــكلاب."
أطلاقـة اخرى، ويـسقط صبـي آخر عـلى
الارض. يطلق جنـدي صيني مـرة اخرى
مـن بنــدقـيتـه. ومن ثـم تقــوم مـجمــوعــة
مـن الجـنــــود بفحـص الأجــســـاد.  كـــانـت
تلـك الصـور قــد التقـطت في الهـيمـالايـا
مـن قـبل عـضــــو في رحلـــة اســتكــشـــافـيـــة
لتـسلق الجبـال، و الـذي يـزعم بـانه عثـر
بــالمصـادفـة علـى عـمليـة القـتل. بث هـذا
الفـيديـو اول الامر في رومـانيـا ولكنه لن
يكتـسب اهتـمامـا  عالمـيا الا بـعد إرسـاله
الـــــى  )You Tubeيـــــوتــيـــــوب( ، و هـــــو
مــــــوقع المــــشـــــاركـــــة في افـلام الفــيـــــديـــــو.
YouT لغــرض مـشــاهــدتـه ، اذهب الــى(
Tibet " ومن ثـم اكتب ،Tube.com 
 .(" ProTV , China ,تـــقــــــــــــــــــــــــول
مـجــمـــــــوعـــــــات حـقـــــــوق الإنـــــســـــــان بـــــــان
الـلاجــئــين الــتــبــتــيــين الـــــــذيــن قــتـلـــــــوا
يـشـتملـون علــى رهبـان، نـسـاء و أطفـال.
وزعـمت الحكـومـة الـصيـنيـة بـان الجنـود
قـد أطلقوا  النـار دفاعـا عن النفـس بعد
ان هوجمـوا من قبـل 70 لاجئاً، ولـكن ما
يـنـقلـه الفـيــــديــــو  يـــشـيــــر الــــى ان ذلـك
الـــتفــــســيـــــر مــنـــــاف لـلعـقل. وقـــــد قـــــدم

السفير الامريكي الى الصين شكوى. 
إعلان

مــــرحـبــــا في " تــــأثـيــــر يــــوتـيـــــوب." انهــــا
الظـاهــرة التـي يتـم فيهـا نـشــر الفيـديـو
كليب، التي غالبا ما تنتج من قبل أفراد
يعملــون لحســابهم، علـى امتـداد العـالم
علــى مــواقع الـكتــرونيــة مـثل يــوتيــوب و
 .Google Videoيــــزور يــــوتـيــــوب 34
ملـيــــون شخــص كـل شهـــر، وتــــرسل إلــيه
65000 فيـديـو جـديـد كل يـوم. معـظمهـا
طـائشـة، تنتـج من قبل المـراهقين الـذين
يـــشـكلـــون غـــالـبـيـــة زوار المـــواقـع. و لكـن
الــبعــض مــنهــــا جــــادة. يـتــضـمـن مــــوقع
يـــوتـيـــوب أفلام فـيـــديـــو أرسلـت مـن قـبل
إرهـــابـيـين، مـنــظـمــــات حقـــوق الإنــســـان
الجنــود الامـــريكــان في العــراق. بعـضهــا
مـقـــــــاطـع أفـلام لأحـــــــداث لـهـــــــا تــبـعـــــــات
سيـاسيـة او توثـيق اتجاهـات مهمـة، مثل
ارتفـــــاع حـــــرارة العـــــالــم، الـهجـــــرة غــيـــــر
الـــشـــــرعـيـــــة و الفـــســـــاد. تـكـــشـف بعــض
الأفلام حقــائـق. وينـشــر الـبعـض الآخــر
دعايـات وأكاذيب فاضحـة. قبل 15 عاماً،
CNN" كــان العـــالم قــد شهــد أعجــوبــة
 "effectواعــتقــــد بــــان عـيـــــون أجهــــزة
التصويـر التلفزيونية التي لا تغمض، و
بعيـدا عن متـناول الـرقابـة، ستـؤدي الى
ظهـور عمليـات محاسـبة دوليـة عظـيمة.
كــانـت تلـك التــوقعــات، الــى حــد مــا، قــد
تحـققت. ومنذ بداية التسعينيات، كانت
عــملــيـــــات الــتـــــزويـــــر الانــتخـــــابــيـــــة قـــــد
فـــــــضـحـــــت، وتم بـعـــــث الـــــنــــــــــشــــــــــــاط في
الانـتفــاضــات الـــديمقــراطـيــة، واحـتــواء
المجاعـات وقامـت و انتهت حـروب بفضل
تـــأثـيـــر  .CNNولكـن تـــأثـيـــر يـــوتـيـــوب
ســيكـــون اكـثـــر قـــوة. بـــرغـم ان عـملـيـــات
صنـع الأخبــار تــوظف آلاف الـصحفـيين
المحـتــــرفــين، الا انهـم لـن يـكــــونــــوا ابــــدا
مـوجوين في كل مكـان كما هـو الحال مع
مـلايـــين الاشـخـــــــــاص وهـــم يـحـــمـلـــــــــون
هواتـفهم النقالـة التي بإمكـانها تـصوير
أفلام. و بفــضل وفـــرة تقـنـيـــة الفـيــديــو،
كـان العـالم قـادرا علـى مـشـاهـدة عـمليـة
اطلاق الـنار في ممـر التـبت الجبلـي على
ارتفاع 19000 قـدم. ان هذه الـظاهـرة قد
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ان العقـوبـات الـتي فــرضت علـى ايـران كجــزء من قـرار
مجلـس 1737، والــذي اقــر بـــالإجمــاع في 23 ديـسـمبــر،
سوف لن تـزعج الحكومـة الايرانـية، بحـد ذاتها،  كـثيرا
وهي تواصل طريـقها في تطويـر صناعتهـا النووية. وان
ثمـن المحافظة على جـبهة دولية موحـدة حول الموضوع
كـان يجب ان تكـون مـتسقـة مع وجهـات نظـر دول، مثل
الصـين و روسيـا، اللـتين تفـضلان أسلــوب الإقنـاع علـى
الإكراه في مـقاربتـهما مـع ايران. و مع ذلك، فـان إصرار
ايران علـى مواصلة العـمل في برنامجهـا النووي حسب
شـروطهـا هـو لـيس بـأي شكل كـان بـدون ثمـن. فهنـالك
مجال لفرض عقـوبات اكثر قسـوة في حالة رفض ايران
تعـليق أنـشـطتهـا الهـادفـة الـى تخـصيـب اليــورانيـوم، و
بــالـنهــايــة فــان العـمل العــسكــري ضــد مـنــشــآت ايــران
الــنـــــوويـــــة لا يمـكــن اســتـــبعـــــاده. و حــتـــــى بــــــدون تلـك
الإجـــراءات الـتـــأديـبـيـــة، فـــان الحــظــــر المفــــروض علـــى
الأنــشــطـــة الـنـــوويـــة يـتـــرك آثــــارا ثقـيلــــة علـــى تــطـــور
الاقتـصــاد الايــرانـي، يقلـل الاستـثمــارات في قـطــاعــات
النفـط، الغـاز والـبتـروكـيمـاويـات، اضـافـة الـى المـشـاريع
الحرجة في البـنية التحتية، بضمـنها الكهرباء. يحاول
الـقــــــــرار فــــــــرض تحــــــــريم عـلــــــــى تجـهـــيــــــــز المـعــــــــدات او
الـتـكـنــــولــــوجـيــــا لايــــران و الـتـي يمـكـن ان تـــســــاهـم في
محـاولات التخصيب او الأنشطة المتعلقة بالماء الثقيل
و علـى مـنظـومـات الاسلحـة النـوويـة. ان ذلك مـن غيـر
المرجح ان يزعج ايران، فعلـى ما يبدو ان معظم المواد و
الخبـرات التي تحتاجها قد تم الحـصول عليها بالفعل
. كـمـــا يــسـتـثـنـي القـــرار المعـــدات و الأجهـــزة المــطلـــوبـــة
لـتشغيل محـطة الطـاقة النـووية 1000 ميغـا واط التي
تقوم شركات روسية ببنائها في بوشهر. من المفترض ان
تـقوم روسـيا بـتجهيـز اليـورانيـوم واطئ التـخصيـب الى

تبــاع التحـولات التــاريخيــة الكبـرى دائمـا بثـمن غـال وغـالبـا مـا
تكون بعـد ان يعتقد المرء انه قـد حصل على سعر جـيد لها . هذا
ما كتبه مـؤرخ القرن التـاسع عشر جـايكوب بيـركهارت . و بحلول
الـذكرى الخـامسة عـشر لانهيـار الاتحاد السـوفيتي هـذه الايام  .
فان هذه المناسبة ستثير بالتاكيد الجدل عن الثمن الغالي لها .
الـكثيــر من المعلقـين سيقـولـون ان هـذه الـواقعـة و مـا اعقبهـا من
صعــوبــات قـــد طبـعت و بــشكل دائـم وجهـــة النـظــر الـــروسيـــة عن
الـديموقراطـية و اعطت الفـرصة لفلادميـر بوتين لتبـني البديل

التسلطي . 
و الـقلـيلـــون ســــوف يعـتقــــدون ان كل مـــا حــصل كـــان خــطـــا و ان
اصلاح ) الــشيــوعيــة ( كــان من المـمكـن ان يكــون افـضل مـن تلك
الفـوضـى الـتي انـتهـت بهــا . هل كـان بـوريـس يـلتــسين هـو الـذي
حفر قبـر الديموقراطيـة الروسية ؟ ان الاتهـامات الموجه له بهذا
الــــشـــــان تــبـــــدو قـــــويــــــة . فلـــــو اعـــطــيــت الــنـــــاس المــبـــــرر لـــــربـــط
الديموقراطية مع اقتصاد القطاع الخاص و الفساد السياسي و
الصدمات التي سببها تقطـيع اوصال الوطن . فان الكثير منهم
سـيفتقـدون الاستقـرار في الـنظــام السـابق ) و بعـضهم سـيفتقـد

ستالين ( . 
لـن يكـن هنــالك الكـثيـر مـن رد الفعـل اذا قلنـا بـان مـا حـصل لم
يكـن في نيـة بـوريـس يلتـسـن . و قبل ان نـرمـي يلتـسين الـى ذئـاب
التـاريخ . من المـهم ان نتـذكـر ان الظـروف العـسيــرة التي عـاشهـا
الروس معـه لم تكن فقـط نتيجـة لسـياسـاته وانما لمـسببـات هذه
السياسة . لقد انهار الاتحاد السوفيتي لان الانفصال القومي و
التدهور الاقتصـادي و الشلل السياسي كـانت مشاكل صعبة قبل
مجيء يلتسين الى السلطة . حتى الشيوعيون المعتدلون الذين
خففـــوا مـن الــضغـط الــسـيـــاسـي و كـــذلك الـــرقـــابـــة لــم يكـن في

امكانهم فعل شيء حيال هذه المشاكل . 
في صيف عـام 1991 . كان ميخـائيل غوربـاتشوف عـند النهـاية في
جهــوده لمعـالجــة سيـاسـات الاتحـاد الـســوفيـتي تجــاه القــوميـات
المـثـيـــرة للـمــشـــاكل . فـــالحـــركـــات القـــومـيـــة المـضــطهـــدة في دول
البلـطيق الـتي كـانـت تبحـث عن الاسـتقلال . وجه غـوربـاتـشـوف
الـيهـــا الـــدبـــابـــات لاحـتلال شـــوارعهـــا . و كـــانـت هـنـــالك مـــذابح
منظمة ضد الارمن و الاذربيجانيين . كما اصبح احد الوطنيين
المجانين . وهـو استاذ في الادب .  رئيسـا لجمهورية جـورجيا . قام
غـوربـاتـشــوف علـى انـشــاء ) معـاهــدة للاتحـاد ( جـديـدة لاعـادة
تـوزيع الـسلطـة بين مـوسكـو و الجمـهوريـات الغيـر روسيـة . ولكن
اهم هـذه الجمـهوريـات وهي اوكـرانيـا لم تـشملـها هـذه المعـاهدة .
وفي كـانـون الاول صـوت الاوكـرانيـون علـى الانفصـال عن الاتحـاد

فكـر لـوهلـة حـول المـسـتبـديـن في أعيــاد الميلاد
هــــذه. فلا يـبـــدو ان حـــظهــم سعـيـــد في هـــذا
المـوسـم. ففي يـوم الاربعـاء المـاضي، 20 كـانـون
ـــــــد الاول، سـقـــط مـــيـــتـــــــا الحـــــــاكـــم المـــــســـتـــب
لتــركمــانــستــان  نتـيجــة نــوبــة قلـبيــة بعــد ان
حـكم 21 عـامـاً و طـور نمـطـاً شـاذاً مـن عبـادة
الـــشخــصـيـــة. لقـــد جـــاء مـــوتـه بعـــد بــضعـــة
اسابيع فقط من موت اوغـستو بينوشيت، 91
عــام، دكـتــاتــور شـيلـي الــســـابق، بــسـبـب نــوبــة
ـــــا عـلقــت الحــيـــــاة قلــبــيـــــة ايـــضـــــا. وفي كـــــوب
الـسياسيـة منذ يـوليو، عـندما أجـريت لفيدل
ـــرئـيـــس مـنـــذ 47 عـــام( عــملـيـــة كـــاسـتـــرو )ال
جراحيـة بسبب "نزف معـوي قوي". ان حالته
الـصحية محـاطة بـالسريـة التامـة، ولكنه قد
لا يعـود ابـدا الـى المـنصـب.  ودكتـاتـور العـراق
السابق، صدام حسين، نفذ فيه الاعدام. و في
أفـــريقـيـــا، قـــد يكـــون مجـمـــوعـــة الـتـمـــاسـيح
المـسنــة- آملين- في طـريـقهم للـزوال. فـراقب،
بـــشـكل خـــاص، المـــسـتـبـــدون الـــذي يـتـــزايـــد
ضعفهم بشكل مـستمر والذين تـربعوا لعقود
من الزمن على دول صغيرة غنية بالطاقة في
ــــون و غــيــنــيــــا ــــا، مــثـل الغــــاب غــــرب افـــــريقــي
الاسـتـــوائـيـــة. وحـتـــى ان القـــادة المــسـتـبـــديـن
الأصحـاء يـواجهـون أوقـاتـا كـالحـة في الــوقت
الـراهن. فحكـام تـايلانـد العـسكـريـون افـشلـوا
هذا الاسـبوع محـاولة لفـرض قوانين جـديدة
تهـدف الـى قـمع المـضـاربــة في البـورصـة، ممـا
أدى الــى هبـوط في بـورصــة الأسهـم في البلاد
والـــى إرعـــاب المــسـتـثـمـــريـن. وتقـــوم امـــريكـــا
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مـــــــــــا مـــــــــــدى تـــــــــــأثــــير قـــــــــــرار الأمــــم المــــتـحـــــــــــدة عـلى إيـــــــــــران؟

المـنتجات النفـطية. ان التـباطؤ في تـطوير حـقول الغاز
الايــرانـيــة قــد طــرح أسـئلــة حــول المـصــدر الــذي تقــوم
ايران مـنه بتقديم الـوقود لمشـاريع الطاقـة المستقـبلية.
قد تكون الـطاقة الـنووية حقـا حلا مناسبـا. و على اية
حـال، وكمــا لاحظـت منـظمــة الطـاقـة الـذريـة الـدوليـة
مـرارا، ان المقـاربـة المنـطقيـة بـالنـسبـة لايـران هي في ان
تبـدأ العملية بإقـامة مشاريـع محطات الطاقـة النووية
 –اضـافـة الـى بـوشهـر، الـذي كـان العمل قـد بـوشـر فيه

في السبعينات- بدلا من إنتاج الوقود.
عن الايكونومست

المـسالة ستقود بالـتأكيد الى مواجهـة عسكرية. ان هذا
الخــطــــر يمـكــن تهــــدئــته عـن طــــريق الــــدبلــــومــــاسـيــــة
الدقيقة، نشـر رسالة من انه حتى في حالة افتراض ان
ايران تـتابع مـسالـة امتلاكهـا للأسلحـة النـووية، الا ان
الغـرض منهـا سيكـون دفـاعيـا تمـامـا. و علـى ايـة حـال،
ان خـطاب الـرئيس الايـراني، محمـود احمـدي نجاد، و
أفعــــال حلفـــاء ايـــران في الــشـــرق الاوسـط تــشـيـــر الـــى
مـوضوع تـوسعي اكـبر- و هـو ان ايران الـنوويـة المقـتدرة
تنـوي الهـيمنـة علـى المـنطقـة. وان الملاحظـات الاخيـرة
لرئـيس الـوزراء البـريطـاني، تـوني بليـر، التـي تصب في
هـذا الاتجــاه" ان أولائك المـسـؤولـون حــاليــا في سيـاسـة
الحكـومـة الايــرانيـة " قــد شكلـوا تهـديــدا استـراتـيجيـا
علــــى الاســتقــــرار الإقلـيـمـي، قــــد أثــــارت ردا حــــادا مـن
السلطات الايرانية، التي استـدعت السفير البريطاني
في طهـران لغـرض تسـلم احتجـاج. ان نجحت ايـران في
تجـنب الهجـوم العـسكـري علـى مـنشـاتهـا النـوويـة، فـان
علـيهـــا ان تـتحــسـب ايـضـــا للـتـــأثـيـــرات الاقـتـصـــاديـــة
الـنـــاتجـــة مـن اسـتـمـــرار تـــوتــــر علاقــــاتهـــا مـع العـــالـم
الخـــارجـي. فـــالاسـتـثـمـــار في قـطـــاعـــات الـنفــط، الغـــاز
والـبـتـــروكـيـمـــاويـــات الايـــرانـيـــة قـــد كـــانـت بــطـيـئـــة في
الــسـنـــوات القلـيلــة المــاضـيــة، لان الــشــركـــات الغــربـيــة
اصبحـت اكثـر حــذرا كمــا ان ادارة تلك القـطـاعـات قـد
تـــأثـــرت بـــالــتقلـبـــات الــسـيـــاسـيـــة الـــداخلـيـــة. ان آمـــال
الحكـومة في الحـصول علـى تدفقـات استثـماريـة كبـيرة
مـن آسيــا لازالـت بعـــد في انتـظــار ان تـتجـســـد، كمــا ان
النقـص في إمكــانيــات التـصفيـة، مـصحـوبــا بتــأثيـرات
عـمليــة دعم الأسعــار المضـرة، قـد تـركت ايـران معـتمـدة
علـى الواردات لمـواجهة مـا يقارب 40% مـن حاجتهـا الى

الذي صدر بعد ما يقارب خمسة اشهر من نفاذ الوقت
الـنهـــائـي المحـــدد مـن قـبـل مجلــس الامـن الـــذي يـنـــذر
ايــران بـتعلـيق أنــشـطـــة تخـصـيـب الـيــورانـيــوم. يــشـيــر
القـرار 1737 الـى ان مـديـر الطـاقـة الـذريـة الـدوليـة قـد
طلـب منه تقـديم تقـريـر خلال 60 يـومـاً حـول ان كـانت
ايــران تـسـتجـيب الــى النــداء المـتكــرر لـتعـليـق عمـليــات
الـتخـصـيـب. و ان وجــد بـــانهــا لا تــسـتجـيـب ، فــسـيـتـم
الـنـظـــر بمـــزيـــد مـن الإجـــراءات. وعلـــى ضـــوء الـتقـــدم
المجهـد باتجـاه تمريـر قرارات العقـوبات البـسيطـة، فان
ايـران يمكن ان تكـون واثقة مـن ان لديهـا ما يـكفي من
الــوقت لـلتقـدم في خـطـطهـا بـدون المجـازفـة بمــواجهـة
عقـــوبـــات خـطـيــــرة. و يمكـن للـحكـــومـــة الايـــرانـيـــة ان
تـطـمـئـن مـن حقـيقـــة ان القـــرار قـــد تم تـبـنـيـــة طـبقـــا
للفقرة 41 من الفصل   VIIمن مـيثاق الامم المتحدة
، التـي تغـطي اجـراءات تـتخــذ و لا تتـضـمن اسـتخـدام
القــوة العــسكــريــة. يبــدو ان تمــسك ايــران بــسيـطــرتهــا
علـــى دورة الـــوقـــود الـنـــووي لا تـتـــزعـــزع. وان الــســـؤال
المركـزي هو ان كـانت الحكـومة جـاهزة في الـنهايـة على
تقـــديم الحجج في المفــاوضــات حــول تقـــديم ضمــانــات
ضـد انـتشـار الاسلحـة النـوويـة. ان مثل هـذه التنـازلات
قـد تكـون وشيـكة ان كـانت ايـران لا تنـوي بحق  تطـوير
الاسلحة النوويـة- و تقتنع بمجرد امتلاك الإمكانيات
الـنــظــــريـــــة علـــــى القـيــــام بــــذلـك- او ان كــــانـت الإرادة
الـدوليـة لمنع الخـطط الايـرانيـة ستـضعف الـى حـد ان
الضمانـات الرخوة ستعتبر مقبولة. يبدو ان الاحتمال
الاكثـر هـو ان ايـران ستـواصل وقـاحتهـا، علـى افتـراض
ان الجبهـة الدوليـة الموحـدة ضدهـا ستنهـار. ان التقدم
بغـض الـنـظـــر عـن ذلـك يعـــرض ايـــران الـــى خـطـــر ان

المحـطـــة، اضـــافـــة الـــى الـتعــــامل مع قـضـبـــان الـــوقـــود
المــسـتهـلكــة. وان الإجــراءات الــرئـيــسـيــة الاخــرى الـتـي
يـتــضـمــنهــــا القــــرار هـي تجـمـيــــد الأرصــــدة و الــــودائع
الخــــاصــــة بمــــؤســـســــات وأفـــــراد معـيـنــين لهــم علاقــــة
بـالبرنـامج النووي و الـصناعـات العسكـرية الايـرانية و
مــنع هـــــؤلاء الأفـــــراد مــن الـــــسفـــــر. ومـــــرة اخـــــرى، تم
الـتحايـل على هـذه المسـالة بعـدة استثنـاءات، بضمـنها
اجـراء صمـم لضمـان ان لا تتـأثـر الـدفعـات التعـاقـديـة
الى روسـيا مقـابل العـمل في مشـروع بوشهـر. ان قائـمة
الـكيـانـات و الافـراد تقـدم بـعض الـتصـورات عـن القلق
الــــذي تحـمـله مـنــظـمــــة الــطــــاقــــة الــــذريــــة الــــدولـيــــة
) (IAEAحول مخاطر كون المشروع النووي الايراني
قـد يكـون يـتضـمن أبعـادا عـسكـريـة. تتـضمـن الكيـانـات
هيئـة الـصنـاعـات العـسكـريــة، " بعض اولـئك التـابعين
كـانـوا مـسـاهـمين في تـصنـيع مكـونـات بـرنــامج الـطـرد
المـركزي، و في بـرنامج الـصواريخ،" طـبقا لملـحق القرار.
ان الافراد الـذين أدرجت أسماؤهم كانـوا اما مساهمين
في الــبـــــرنــــــامج الــنـــــووي او مــــســـــاهــمــين في الــبــــــرامج
البـالــستـيقيـة- بــاستـثنـاء واحـد، اللــواء يحيـى رحـيم
صفــوي، قــائــد الحــرس الـثــوري الايــرانـي، الــذي أدرج
بـاعتبـاره مساهـما في كلا البـرنامجين. ردت ايـران على
القــــرار بــــإعـلانهــــا خــطــطـــــا للـتـعجــيل مـن بــــرنـــــامج
الـتخصـيب. كمـا اصـدر البـرلمـان قـرارا يـدعـو الحكـومـة
الــى " مـــراجعـــة" علاقـــاتهـــا مع ) .(IAEAو لـم يكـن
هنــالك ايــة اشــارة الــى اتخــاذ اجــراءات مـضــادة، علــى
سـبـيل المـثـــال الانـــسحـــاب مـن معـــاهـــدة مـنع انـتــشـــار
الاسلحـــة النــوويــة  .NPTيــشيـــر رد الفعـل البــسيـط
نسـبيا الـى ان ايران لا تـرى تهديـدا حقيقيـا في القرار،
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مـــــــــــــــوســـــم عـــــــــــســـــير عــلى الــــــــطــغـــــــــــــــاة
ضخــمــت عــن طـــــريـق حجـــــرة ثــنـــــائــيـــــة
الصـدى: الصـدى الأول قـد أنـتج عنـدمـا
أعيـد ارسال المـادة ، التي كـانت قـد بعثت
اول الامــر الــى المـــوقع ، الـــى الهــواء عـن
طـريق شبكـات التلـفزيـون الرئـيسـة. اما
الصـدى الثـاني فيـحدث عـندمـا تكتـسب
مقـاطع الافلام التلفـزيونيـة- والتي هي
حتـى الان سـريعـة الـزوال- وجـودا دائمـا
من خلال المواقع الالـكترونيـة من امثال
يـوتيوب. ان أصحـاب المواقع الالكتـرونية
و الـنــاشـطـين في كـل مكــان يــدركــون قــوة
الافلام الــتــي هــي مــن إنــتــــــاج المــــــواطــن
والــتــي يــتــم تـــــــوزيـعـهـــــــا عـلـــــــى المـــــــواقـع
الالـكتـــرونيــة بــاعـتبــارهــا بـينــة نهـــائيــة.
يقــوم  Witness.orgبتــزويــد الأفــراد
في مـناطق النزاع بكامـرات فيديوية لكي
يـتــمكـنـــوا مـن فــضح عـملـيـــات الـتجـــاوز
على حقوق الإنسان. تقوم لجان المراقبة
بمتـابعـة الانتـخابـات. وحتـى ان منظـمة
القــاعــدة قــد خلـقت وحــدة خــاصــة بهــا
Al Sahab  ـــــــــــــاج تــــــــــســـــمـــــــــــــى لــلإنـــــت
"الــسحــاب". ان يـــوتيــوب هـــو عبـــارة عن
نعــمـــــة مخــتلــطـــــة: فــمــن الـــصعــب الان
معـرفة من تصدق. كيف لنا ان نعرف ان
مـــا نـــراه في الفـيـــديـــو كلـيـب المـــرسل مـن
قبل " مـواطن صحفي" هـو ليـس عملـية
تـلاعب بـــالتـصــويـــر؟ كيـف لنــا ان نعــرف
علـى سبـيل المثـال، ان الفيـديـو المعـروض
على يوتيوب لجنـود امريكان مرعوبين و
يصـرخـون و يـصلـون وهـم تحت الـنيـران
قـد صــور في العــراق و لم يمـثل في مكـان
مــا لغـرض الـتلاعب في الــرأي العـام؟ ان
اول 86000 شخــص الـــذيـن شـــاهـــدوه في
الايــــام العـــشـــرة الاولـــى مـن إرســــاله لـن
يـعـــــــرفـــــــوا ابـــــــدا. ان الحـكـــــــومـــــــات قـــــــد
استشعرت بـالفعل حرارة تأثير يوتيوب-
و هي تقـوم الان باتخـاذ خطوات مـشددة
علـى الـشـبكــة اونلايـن. فمــا يقــارب ثلث
المــراسلين الـذيـن اعتقلـوا هـذا العـام قـد
كــــانــــوا صـحفـيـي انـتــــرنـيـت. وقــــد أمــــر
الجـيــش الامـــريكـي في الفـتـــرة القــريـبــة
المــاضيــة جنـوده بـالـكف عن ارسـال افلام
الفيـديـو علـى الـشـبكــة اونلاين. وقــامت
الحكومة الايـرانية بتحديـد سرعة البث
لـكـي تحــــد مـن عــــدد المــــواطـنـين الــــذيـن
يدخلون علـى سيل افلام الفيديو. ولكن
تلك الإجــراءات لم تـوقـف انتـشــار افلام
الفيـديـو علـى الأشـرطــة التـي التقـطهـا
الجنــود الامـــريكــان في العـــراق او منـعت
العارفـين الإيرانيين مـن مشاهـدة الصور
التي يرتؤون مشاهدتها. وبالرغم من ان
بـكـين كــــانــت فعــــالــــة في الــــرقــــابــــة علــــى
المحتـويـات الـتي يـتمـكن مــواطنـوهــا من
مـشــاهــدتهــا، الا ان علـيهــا بعــد ان تجــد
طـريقــة لمنع الأعـداد المتـزايــدة من افلام
الفيـديـو حــول الفلاحين المـتمـرديـن من
ان تـــرسل الـــى الــشــبكـــة اونلايــن. فعلـــى
المــدى البـعيـد، سـتفـشـل عمـليـة مــراقبـة
افلام الــــشــبـكــــــة لان نفــــس مـجهـــــولــيـــــة
المصـدر التي تجعل من الـصعب التحقق
مــن صحـــــة افـلام الفــيـــــديـــــو هــي ذاتهـــــا
تجعل من الـصعب قيـام رقابـة حكومـية.
و الأخبار الـسارة هي ان تـأثير اليـوتيوب
يحـدث الان بالفعل طلبا قـويا على أدلة
موثـوق بهـا- أفراد، مـؤسسـات وتقنـيات-
التي بـإمكـاننـا ان نثق بهـا لمسـاعدتـنا في
فـرز الحقــائق عن الأكــاذيب في الـشـبكـة.
ان الملايـين من زوار المــواقع الالـكتــرونيـة
الذين يـراقبون بشكـل دائم، يدققون عن
الحقائق و يفضحون الأكاذيب هم مثال
قوي على "حكمـة الجمهور" الذي يشهد
مــســـاعـــدة الــتكـنـــولـــوجـيــــا المفـتـــوحـــة و

المنتشرة في كل مكان كحالنا.
عن لوس انجلس تايمز
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الـذهبـي". لا تمتلـك مجمـوعـات المعـارضـة في
المنفــى الا القـليل مـن النفـوذ، وان الـضغـوط
مـن الخـــارج، اذا مـــا اخـــذنـــا بـنـظـــر الاعـتـبـــار
الاحـتـيــاطـــات المعــدنـيـــة الكـبـيـــرة للـبلاد، قــد
أسكتت بـشكل معيب. ولكن بـدون آلية مـرتبة
لانـتقال الـسلطـة، مقرونـة بغيـاب اية تقـاليد
ديمقــراطـيـــة في مجـتــمع محــافــظ، مجـتـمع
قـبلي، فـان هنـالك مخـاوف من حـدوث حـالـة
مــن عــــدم الاســـتقــــرار في الـــبلاد. لــيـــس مــن
الـــواضح بعــد مـن سيــستــولـي علــى مقـــاليــد
ـــى المـــدى الامـــور الان. و لا مـــا ســيحــــدث عل
البـعيد. يخشى المتشائـمون من التركمان بان
الجيـل الضــائع، غيــر المتـعلم الـى حــد بعيـد،
قـد يقع فــريسـة الـتطــرف الاسلامي- و يقـوم
بخلق دولـة منهـارة بشـعة قـد تزعـزع المنطـقة
الـســريعـة الـتغيــر أصلا. وكمـا هـو الحــال مع
الـدكتـاتـوريـات في كل مكـان، فـان ســوء الحكم
مـن قبل شخص مـا قد يـشعر به في الحـقيقة

بعد ان يغادر المشهد.
كــان يلتـسـين كليـا و تقـريبـا علـى حق . الا ان
الـنــصـــر الـــذي حقـقه كـــان ثـمــنه هـــو فـــرض
القــوة . فبــالنــسبـة لـل) كي جـي بي ( و بــاقي
المــؤسســات ذات الصلـة بـالـدولــة السـوفـيتيـة .
فقـــد كـــان اصـلاحهـــا عــملا لــم يلــتفـت الــيه
يلـتسين . و بقيت النتائج كما هي عليها الان

 .
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من ثـــروة البـلاد التـي تقــدر 2 مـليــار دولار في
العام من عائدات الغـاز وإخفائها في حسابات
خــارجيــة. و كــان مـطمـئنــاً بــان المعــارضــة قــد
سـحقــت. فكـل نقـــد او معـــارضـــة كـــانـت تعـــد
خـيــانـــة و تكــون عــرضــة لـلعقــوبــة بــالــسجـن
ــــة، الحجــــر في مـــســتـــشفــــى لفــتــــرات طــــويل
الأمـراض النفـسيـة او النفـي داخل البلاد، في
معـظم الأحوال الـى شقق قاحلـة مريـرة على
بحـــر الخـــزر. كـــانـت المـنـــاقــشـــات الــشخـصـيـــة
ـــراقــب في كل مـكـــان عـن طـــريـق مخـبـــريـن ت
يـستـرقون الـسمع، اضـافة الـى التـنصت عـلى
المكـالمات الهـاتفيـة و أجهزة الالـتقاط. وكـانت
الرسـائل الالكتـرونيـة عرضـة للـمراقـبة. و ان
عمليات الإشراف، التي هي مشددة أصلا، قد
عـــززت بعـــد محـــاولـــة الانـقلاب الفـــاشلـــة في
.2002 وبـــالـــرغـم مـن الاسـتـيـــاء الـــواسع مـن
النـظــام، الا ان معـظـم التـــركمــان لـم يكــونــوا
يــرون من مخــرج، ويبـدو بــان هنــالك القـليل
من فــرص الـتحـسـينــات الان. والـتمــرد يبــدو
غيـر مــرجح، اذا مـا اخـذنـا مــستـوى الـقمع و
الخـوف؛ وان الإعـانـات الـتي تقـدمهـا الـدولـة)
الغــاز المجــانـي و الكهــربــاء و الــوقــود المــدعــوم
ـــركـــة بقـــوة، لان وفــــرة الغـــاز والــنفــط هـي ب
تـــركـمـــانــسـتـــان الـــوحـيـــدة( تـخفف مـن حـــدة
ـــــاس ـــــى ذلـك، ان الــن ـــــسخـــط. اضـــــافـــــة ال ال
يـتعرضـون الى عمـلية غـسل الدمـاغ بواسـطة
مــاكنــة الــدعــايــة التـي لا تهــدأ والـتي تـتمـثل
بأربعـة محطات تلفاز للـدولة، محطتي راديو
و عـــدة صحف الـتـي تـبــشـــر بـفكـــرة "العـصـــر
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بـتــــوزيع قـــرار جـــديــــد للامم المــتحـــدة ضـــد
المجلـس العـسكـري البـورمي الحـاكم المعـزول.
وان روبـرت موغـابي في زمبـابوي مـسن و لكنه
معافى، وقد رتب توا مع حزبه الحاكم مسالة
بقــائه في المنـصب لغـايـة .2010 ولـكنه يـواجه
عقــوبــات من قـبل الـبلــدان الغــربيــة و خــرابــا
اقـتــصـــاديـــا. والأكـثـــر أهـمـيـــة، بـــالــطـبع، هـم
الأعداد الـوفيـرة من الـناس الـذين هم سـيئي
الحـــظ بمـــــا يــكفـــي لان يحـكــمـــــوا مــن قـــبل
الـطغـاة. ان تــركمـانـستــان تحت حـكم الـسيـد
نيـازوف يقـدم مثـالاً كـالحـا. فـالـسيـد نيـازوف
اظهــر نفــسه علــى انه تــركمــانبــاشي، او " ابـو
التـــركمــان"، وقــام بـتبــذيـــر الثــروات مـن اجل
بنــاء  مــوضـــة عبــادة الــشخــصيــة الـشــاذة. ان
اشغــابـــات، العــاصـمــة، هـي عـبــارة عـن نمــوذج
سريـالي لـلطمـوح، بنـايات سـتالـينيـة حديـثة
من المــرمـــر الابيـض الــوهــاج، بـصــور عـملاقــة
وتمــاثيل ذهـبيـة لتـركمـانبـاشـي في كل مكـان-
بــضمـنهــا واحــدة، مــرتفعــة الــذراعـين، دائمــة
ــــواجه الـــشـمـــس الـــدوران 360 درجـــة، لـكـي ت
بــاسـتـمـــرار. وخلف هــذه الـبهــرجــة تـتجــســد
الحقيقة الكـالحة؛ طـرق كثيرة الحفـر تتفرع
من طـرق سـريعـة ذات الاربعـة ممـرات وتـؤدي
ــــدون غــــرف، ــــابـيـك، ب ــــدون شـب ــــى بـيــــوت ب ال
بـضـمـنهـــا حـــاويـــات سـكك الحـــديـــد محـــورة،
محــاطــة بــالأنقـــاض و الحيــوانــات. لقــد قــام
الـسيد نيازوف، مثل معظـم المستبدين، بنهب
ثــروة الـبلـــد. فقـــد اتهـمـته مـنـظـمـــة لحقــوق
الانـسان مـقرهـا لنـدن بسلـب القسـم الأعظم
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القوة الخارجة عن سيطرة هذا الاصلاحي كانت الجذور لبروز بوتين
بقلم : ستيفن سيستانوفتش 

ترجمة :فؤاد عبدالجبار
قللـت من احـتمــالات ان تـتحــول الــسيــاســة الـشعـبيــة الــى نفـس
اسلــوب ميلـوسـوفـيتـش الــدكتـاتـوري . فهــو لم يعــارض استقلال
دول الـبلـطـيق و اوكـــرانـيـــا او يـتـــدخل في الحـــرب بـين ارمـيـنـيـــا و

اذربيجان . 
و بـوقوفـه جانـبا في بـاقي الـنزاعـات . قلل يلـتسـين من احتـمالات
تورط روسيا في العنف الذي حدث بعد انهيار الاتحاد السوفيتي
. ان نجــــاحه يمـكـن قـيــــاسه الــــى حــــد مــــا عـنــــد تـفحـــص بعــض
الحـالات التي لم تـتخلى فيهـا روسيا كليـا عن امبراطـوريتها . اذ
سـانــدت الانفصـالـيين داخل جـورجيـا و ملـدافيـا . و قـررت ضـرب
المـتطـرفيـين الانفصـاليـين في الشـيشـان . امـا النتـائج فقـد كـانت
متـوقعة وهـي طمع عسكـري و مقاطعـات تحكم بـصورة اجـرامية
الـى حـد مـا وعـداوات عــرقيـة عـنيفـة . و الـتي لـم ينجـو الاتحـاد

السوفيتي منها . حيث كانت توجد في كل مكان . 
كـانـت خطــوة يلتـسـين الثــانيــة البـرنـامج الاقـتصـادي المعـروف )
بــالصـدمــة الطـبيــة ( وهي اقل في افـضلـيتهــا من الاولـى . الا ان
ــــــا حـل ــــــة يـلــتـــــســين لم ــــــاريـخ ســيـقـلـل مــن مـــــســــــؤولــي حـكــم الــت
بـالـديمـوقــراطيــة . ان عنـاصـر بـرنــامج يـلتـسـين التـي تبــدو اقل
حكمـة الان و علـى راسهـا سيـاسـة الخـصخصـة التي تـركـت اثمن
ممتلكـات الدولـة الصـناعـية بـايدي قـلة قلـيلة مـن المالـكيين . لم
تـكـن المــصــــدر الــــرئـيـــس للــمعــــانــــاة الـــشعـبـيــــة تجــــاهه او تجــــاه
الـديمـوقـراطيـة الـروسيـة . ان الـذي جـرع النـاس المـرارة هـو تـدني
مسـتوى معيشتهم و المعـاناة التي خلقتهـا سنين من التضخم في
الاسعـــار . و في مــــواجهـــة هـــذا المــــوقف لــم يكـن امــــام يلـتــسـين و
جمـاعته طــريق للتحـول الـى الاقـتصـاد الحـديـث . كل شيء كـان
مؤلما . فاقسى حكم سيصدره التاريخ على يلتسين في تعامله مع
انـهيــار الاتحــاد الـســوفـيتـي هي مـســالــة الــسلـطــة الــسيـــاسيــة .
فـعنــدمــا كــان علــى راس هــذه الــسلـطـــة لم يـكن جـــريئــا بمــا فـيه
الكفايـة للتاكيـد على انشـاء المؤسسـات الديموقـراطية . اذ اهمل
كل مـن قـضـيــة الــدسـتــور و الـبــرلمــان الــســوفـيـتـي . بـيـنـمــا عـــالج

القضايا الاخرى 
لقد اعيـد تسمـية ) الكي جـي بي ( الى المخـابرات الـروسية الا ان
اصلاحهـا كـان هـزيلا . و من الـصعب المبـالغـة في التـاثيـرات التي
احــدثـتهــا هــذه الاخـتيــارات . فـبحلــول عــام 1993 . عــاد يـلتــسين
ثــانيـة لمقـارعـة القــادة البـرلمـانـيين حــول تغيـر الــدستـور و اجـراء
انــتخـــابـــات جـــديـــدة بـــدون ان يــتحـــدث عـمــــا يمكــن انقـــاذه مـن

الاصلاحات الاقتصادية . و من السخر

عن الواشنطن بوست
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السوفيتي و كان البرلمان الشيشاني قد اتخذ لتوه نفس الخطوة
 .

و فـشلـت جهــود غــوربــاتـشــوف في الاصـلاح الاقتـصــادي  .  فقـبل
وقت طـويل قـبيل سقـوط الجـدار علـى الاتحــاد السـوفـيتي . بـدا
الـروبل الـروسي بــالهبـوط بـانـتظـام لـينـتهي الـى لا شيء . وكـان
يبـاع باسعـار مختلفـة كثـيرا في الـسوق الـسوداء عـما هـو عليه في
الـسـوق الـرسـمي . و اخـتفت المـواد الغـذائيــة و العملات الـصعبـة
من الاســواق ولم يعـد لهـا وجـود حتـى في الخـزانـة . لقـد خـولت
سـياسات غـورباتشـوف ضمنا سـرقة ممتـلكات الدولـة . وقد طلب
من المــؤسـســات ان تــوازن سـجلاتهـــا حتــى لــو اضـطــرت الــى بـيع
ممتـلكاتهـا باسعـار منخفضـة . في هذا الـوقت ظهـر اول اصحاب
المـلايين . فقـد انـتفعــوا من ) الاصلاح الاقـتصــادي التــدريجي (
وذلك بـدفعهم الاموال مقابل حـصولهم على البضـائع المسروقة
. و لم يـكن هنـالك اجمـاع سيـاسي حـول كـيفيـة معـالجـة اي من
هذه المـشاكل . البعض من الحـرس الشيوعي القـديم بقي مؤمنا
بــاراء يــوري انــدروبــوف الـتـي امـن بهــا في مــطلع الـثـمــانـيـنـيــات
عنـدما انـتقل من ادارة ) الكي جـي بي (  الى ادارة الـكريملين . اذ

امن اندروبوف بان الانضباط سوف يحل كل مشكلة . 
ولكن في مجـرى احداث  ذلـك العقد . بـدات النخبـة تفقد الـثقة
بهــــــذا الحل . و انـــضــم الـكــثــيـــــر مــنهـــــا الـــــى مــئـــــات الالاف مــن
المتظـاهرين المطالبين بانهاء احتكـار السلطة السياسية من قبل
الحـزب الـشيـوعـي . واصبح غـوربـاتـشـوف بمـرور الـوقـت وحيـدا .
وتحـــول ) الاصلاح الــشـيـــوعـي ( الــــى فكـــرة غـيـــر ذات صلـــة بمـــا

يحدث . 
في نهـاية عـام 1991 اصبح يلتـسين السيـاسي السـوفيتي الـوحيد
الـذي لـديـه التفــويض الـشعبـي للعـمل . لقـد كـان هـذا الــرئيـس
مـنتـخب ديمــوقـــراطيــا . و لـم يكـن هنــالك احـــد في وضع يمكـنه
الـتعــــامل مع الازمـــات الـثلاث الـتـي كــســـرت ظهـــر سـلفه . و هـي
الانقــســــام العـــرقـي و الفـــوضـــى الاقـتــصـــاديـــة و فـــشل الـنــظـــام
السياسـي . ولكن هل اضعفت سياسـة يلتسين الديمـوقراطية في

روسيا ؟ 
كـانت اولــى خطـواته المـثيـرة . اتفــاقه مع رئيـس اوكـرانيـا و بـاقي
رؤســاء الجمهـوريـات الـسـوفيـتيـة علـى حل الاتحـاد الـسـوفيـتي .
والـذي سـبب للــروس غصـة في الحـنين الـى هـذا الاتحـاد . ان من
المحتـمل ان يكــون حكـم التــاريخ هــو ان ذلك كـــان اكبــر انجــازات
يلتسين و قدم لبلده فرصة جيدة حررت روسيا من اعباء مرهقة
علـى طاقاتها الوطنيـة عندما تفككت امبراطـوريتها . لقد كانت
مـسـؤولــة عن كـثيــر من المـشــاكل التـي لا يمكـن حلهـا بـسهـولـة و

صورة الطف عن يلتسين


